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 الملخص:
 استشكل على متعلم اللغة العربيةو  تيسير ما استعصى من قواعدهو  ات إلى إصلاح النحو العربيتعالت الدعو 

 متكلمها .و 
إنما تعود جذورها إلى حوالي القرن ، و إصلاحه ليست وليدة العصر الحديثو  و الدعوة إلى تيسير النحو العربي

ض فيها القواعد عرضا مبسطا يسهل على الثاني الهجري حين شعر القدامى بضرورة وجود مختصرات تعليمية تعر 
 استيعابها .و  المتعلم فهما

 اتختصارا أو تيسيرا أو تجديدا . و في العصر الحديث كثر المطالبون بإعادة النظر في النحو العربي إما
 –تجديد النحو  –تيسير القواعد  –إصلاح النحو  –النحو العربي  -اللغة العربية  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Calls for reforming Arabic grammar and facilitating its complex rules have been on 

the rise, addressing the challenges faced by Arabic learners and speakers. The call for 

simplifying and reforming Arabic grammar is not a product of modern times; its roots can be 

traced back to around the second century After Hijra when early scholars felt the necessity for 

educational summaries presenting rules in a simplified manner to facilitate understanding and 

comprehension for learners.  

In modern times, there has been a growing demand to reconsider Arabic grammar, either 

through abbreviation, simplification, or renewal. 

Keywords: Arabic language- Arabic grammar- Grammar reform- Facilitating rules- Grammar 

renewal 

 
  

 
 



 
 

 

321 

 
  :مقدمة .

أنها كانت تؤخذ ، و محكية قبل أن تنتقل إلى مرحلة الكتابة -يرها من اللغات كغ  –باعتبار أن اللغة العربية بدأت 
ليتبع النحو العربي  ثم جاءوجدت قبل أن يوجد النحو، ا فإنه المعلمين ؛و  ليس عن طريق العلماءو  السليقةو  بالفطرة
ضرورة اللا حين دعت لم يفكر علماء العرب في وضع هذا العلم إ، و كلام العرب، فهو منها ولأجلها وضع  طريقة

هي ، و اللغة هي الجسر الذي تعبر عليه الثقافة عبر الأجيال وهي التي تحفظ التراث وتنقل الحضارةف إلى ذلك ؛
 درجة اهتمامها بها .و  تنمو بحسب وتيرة نمو الأمة التي تستخدمها

منادية إلى إحداث ، و اللغة العربيةحديثا متهمة النحو العربي بالصعوبة التي تعيق تعلم و  و قد تعالت الأصوات قديما
التي  الدراسةهذه هو ما تروم إلى بحثه و  ؛ يسهل انتقالها إلى متعلميهاو  تجديده بما يخدم اللغةو  ثورة حقيقية بتيسيره

تجديده و  المحدثين الرامية إلى تيسيرهو  تتناول الأسباب التي من أجلها وضع النحو العربي، وتشير إلى جهود القدامى
 .دوره في خدمة اللغة  ليؤدي

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن مجموعة ، النحو العربيو  سعيا لإبراز إشكالية العلاقة القائمة بين اللغة العربيةو 
ما هي و  ما هي دوافع دعوة القدامى إلى تيسير النحو ؟و  الأسئلة الآتية : ما هي أسباب نشأة النحو العربي ؟

 ما هي دواعي التجديد ؟و  حو ؟محاولات المعاصرين لتجديد الن

 وضع النحو العربي بواعث .2 
فهو الذي وضع ، كان لأبي الأسود الدؤلي جهد واضح في نشأته، و مثل بقية العلوم  فتيانشأ النحو في البداية 

قد و  لغرض فهمه وضع علامات الإعراب لتسهيل قراءة القرآن الكريماختص بهو الذي و  اللبنات الأولى لهذا العلم
: " لما فشا جهل الناس خاصة بعلوم الدين ، و عامةأشار ابن حزم إلى ذلك مبينا علاقة النحو بالعلوم الأخرى 

وضع العلماء كتب النحو فرفعوا إشكالا ، و باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة العربية
كان من جهل ذلك ناقص الفهم عن ربه ، و م نبيهكلا، و جلو  كان ذلك معينا على الفهم لكلام الله عز، و عظيما
 ؛ 1موجبا لهم أجرا " و  فكان هذا من فعل العلماء حسنا، تعالى

واجب على الفرد المسلم لما له  علمعلم النحو أن  واحين اعتبر ، ذهب إلى أبعد من هذاهناك من العلماء بل إن 
: " إن ول في بيان علاقة اللغة ) النحو ( بالدين منة هؤلاء ابن تيمية الذي يق، و من دور محوري في فهم الدين

ما لا و  لا يفهم إلا باللغة العربيةو  السنة فرضو  إن فهم الكتاب، و معرفتها فرض واجب، و اللغة العربية من الدين
 2يتم الواجب إلا به فهو واجب " 

بل  عماد اللغة العربية النحو علم حتى أصبح، تعددت إنجازاتهم، و الدؤليأبي الأسود تواصلت جهود العلماء بعد و 
صار كل عالم في أي مجال من العلوم ، و قاطبةالعلوم العربية  المحور الذي تدور حولهو  ؛ العربية كافة عماد الثقافة

  يرجع إليه .و  يحتاج إلى النحو
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في تناولوها و  ممن أشاروا إلى أهمية هذه العلاقة، و منذ القدم، اللغة خاصةو  يرت قضية العلاقة بين النحوقد أثو 
الذي ابن حزم ، السقوط نتيجة العديد من العواملو  كيف تتعرض اللغة لدى أمة ما إلى الضعف، و إطارها التاريخي

إنّ اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم ... فإنّما يقّيد لغة الأمّة وعلومها : » يقول 
، وأمّا من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوّهم ... فمضمون منهم موت وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم

 3 «الخواطر، وربّما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم ... وهذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة
الحوافز التي دفعته ( حين ذكر لسان العرب كتابه ) ابن منظور في مقدمة  هو الشيء نفسه الذي نبه إليه و  

يعدّ لحنا  أصبح اللحن في الكلاملقد حتّى "انحلال :و  عند أهلها من ضعفالعربية هو ما أصاب اللغة و ، لتأليفه
، تنافس الناس في تصانيف الترجمانات في اللغة الأعجميةو  مردودا، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا،

 لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير، تفاصحوا في غير اللغة العربيةو 
  4 ."العرب الفلك وقومه منه يسخرون، وسميّته لسان

عن طبع وسليقة من أخذوها ، سليمةفصيحة  لغةيتكلمون  -في جاهليتهم  -كانوا العرب  فالمعلوم أن  
يقل فيها بيئة صافية  كانت في بلاد العربالبيئة اللغوية  لأن، أو الاستعانة بالمعلمين المدارس إلى اللجوء دون

في الغالب كانت ، و حيث كان عدد الأعاجم بينهم قليلا ليس له تأثير ظاهر في لغة العرب، الاختلاط بغير العرب
 العبيد . و  فهم في مجملهم من التجار، إقامتهم في شبه الجزيرة مؤقتة

رقعة  اعواتس، ن الجديددخول الكثيرين من الأعاجم في الدي، و الإسلام و لكن الأوضاع تغيرت بمجيء 
فشا اللحن وسرى على و ط العرب بغيرهم من الشعوب والأمم، اختلا فاشتد، بفضل الفتوحات الإسلامية البلاد

خاصة ، في وجودها وخصائصهاخطرا يهدد اللغة العربية يمثل ألسنة عامة الناس. ثم انتشر واتسع حتى أصبح 
بطبعه وكان العربي  أعاجم يلحنون في قراءته ؛و  المسلمون عربا أصبحو  ،القرآن الكريم إلى حينما انتقل الخطر

إن الرجل ليكلمني في الحاجة : »قوله  عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهعن روي فقد  ؛يستقبح اللحن ويكرهه
يستوجبها، فيلحن فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغضي استماع اللحن، ويكلمني آخر في الحاجة 

 5.« يستوجبها، فيعرب فأجيبه إليها، التذاذا  لما أسمع من كلامهلا
لغتهم وخشوا أن يمتدّ ذلك إلى النص  اللحن علىمنتصف القرن الأول الهجري بخطر  فيالعرب  شعرقد و  

في النظر إعادة من الضروري  رأوا أنهو  العرب أنفسهم، بينو  بلألسنة الأعاجم والموالي،  على هالقرآني بسبب شيوع
 من التحريف في اللفظ والمعنى. للقرآن الكريم افظوحلخطأ دفعا لاللغة بضبطها واستنباط قواعدها 

نقاط تدل على الضمّة والفتحة  بتكاربا حينما قام، هذه القضيةأبو الأسود الدّؤلي أول من فكر في  يعتبرو 
بداية لظهور النحو العربي الذي   هذا العمل يمثل أصبح بذلك، و فتكون دلك علامات لتقويم النطق، والكسرة

 منها:، كانت لظهور بواعث متعددة 
 الباعث الديني :.  4.0
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 القرآننصوص  قراءةعلى  -العرب خاصة و  –المسلمين رص حيتمثل في الذي ، و هو أهم البواعث و
ينه اللغة العربية واستشرى ب أن تعلم أعاجم المسلمينبعد هذا ، و خالية من اللحن صحيحة قراءة الكريم

التي  الذين استوطنوا البلدان حينما ضعفت سلائق كثير من العرب، و اللحن في قراءتهم للقرآن الكريم
  انتشر فيها الإسلام حديثا .

 
 الباعث القومي : 2.2

ذلك ، هو أيضا من البواعث المهمة التي جعلت العرب يسارعون إلى نجدة اللغة العربية مما تسلّل إليها من اللحن و
أبلغها إطلاقا ؛ حتى أنهم نعتوا و  الشعوبأنفسهم أفصح كانوا يعتبرون ، و رب كانوا شديدي الاعتزاز بلغتهمأن الع

اجتهدوا في ضبط قواعدها و  بالأعاجم اختلطوافخشوا عليها من الفساد حين لذلك  من لا يتكلم لغتهم أعجميا ؛
 . تنصهر في اللغات الأخرىو  حتى لا تنطمس معالمها

 :الاجتماعي الباعث . 0.2
التي تعربت بدخولها في الإسلام شعرت بضرورة وضع قواعد تخص نحو إلى أن الشعوب أهمية هذا الباعث رجع ت

 فهم معانيه .و  بما يسمح بقراءة القرآن الكريم، إتقان نطقها، و مهحتى يسهل علي، صرفهاو  إعرابهاو  العربية
 .الباعث العلمي :3.2

هرها تناولا ظواتناول و  خدمة اللغة العربية على جعله قادراالعربي نموا  الفكر فيهايوحي هذا الباحث إلى فترة نما 
  قد جهود العلماء المتتالية إلى ظهور علم النحو .، و الصرفيةو  يتيح ترقيتها بضبط قواعدها النحوية، علميا

حيث العربية،  وضع قواعد التي كان لها الفضل في كمدرسة البصرة وظهرت المدارس النحوية المختلفة 
اللغوية على أساس وصفي، يتمثل في جمع المادة الذي يقوم و  التفكير اللغوي بمعناه العلمي على اعتمد علماؤها

 .أحكامهاو  قواعدهاوتصنيفها واستنباط 
 عربية نموذجاغة الأن يقدما للاللذان استطاعا الخليل بن أحمد وسيبويه من أبرز أعلام هذه المدرسة : و  
أن يقدم بديلا من العلماء بعدهما أحد  يوجدوصف العربية صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا. لم على  قومدراسيا ي

  .قرآن النحو لدرجة أن كتاب سيبويه سمي، عنه
 : مستوياتهاو  دعوة القدامى إلى التيسير 3

لطول المفرط با تتميزمصادره  كثيرا منأن   لاحظوا، و إلى الصعوبات التي اكتنفت علم النحوالقدامى  تنبه 
 الجدلفي  المبالغةو  ،ما إلى ذلك كتناول موضوعات لا علاقة لها بالنحوو  التكرار والاستطراد والحشو بسبب

اضطراب و  من هذه الصعوبات غموض العناوينو  6التفريعات والتقسيمات،  الإغراق فيو  العلل كثرة التعليلو 
تفريعاته مثلما يظهر في كتاب و  التطابق بين البابغياب ، و انعدام الدقة في المصطلحاتو  تسلسل الأبواب

  معالجة عيوبه وإبراز نقائصه .، و والتعليق عليه، في شرحه الذي اجتهد كثير من العلماء سيبويه
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:  الكتبنوعين من ألفوا ، و على المستويين النظري والتطبيقيهذا العلم دعوة تيسير لبى علماء النحو وقد  
 .لصغار المتعلمين ةالمختصر الكتب و ، ذوي الاختصاصلالضخمة والمتون  الكتب

 :المستوى التطبيقي 1.3
اتجهوا ولذلك ، أمر لابد منه ن تيسيره للمتعلمينأدركوا أو  صعوبة تعلم النحو،إلى أسباب القدماء  اهتدى 

مقدمة في "كتاب : ألف  الأحمر الإرشاد ؛ من ذلك أن خلفو  الكتب المختصرة القائمة على التوضيحتأليف  إلى
لما رأيت النحويين وأصحاب العربية قد استعملوا التطويل وأكثروا العلل وأغفلوا ما يحتاج »النحو" قال في بدايته:

فعملت هذه الأوراق، ولم أدع فيها فصلا ولا أداة ولا دلالة إلّا أمليتها فيها، ...إليه المتعلم في النحو من المختصر 
لم أصول النحو كله مما يصلح لسانه في كتاب يكتبه أو شعر ينشده، أو خطبة فمن قرأها وحفظها وناظر عليها ع

  7«.أو رسالة إن ألفها 
ألف الكسائي مختصرا في النحو، وألف ابن خياط الموجز في النحو، وألف ابن النحاس التفاحة، كما  

لزبيدي اسلمة المدخل في النحو، و فضل بن المبن خالويه المبتدئ، و ابن قتيبة تلقين المتعلم، و ابن جني اللمع، و او 
 الفرج الصقلي مقدمة في النحو.... أبولمطرزي المصباح، و االواضح في النحو، و 

 المستوى النظري : 2.3
أما النحو » : بالصبيان في تعليم النحو  إلى ضرورة الترفق ينالجاحظ المعلم دعاو على المستوى النظري  

يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن...وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما فلا تشغل قلب الصبي منه إلا بقدر ما 
  8«.هو أولى به ... وعويص النحو لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء 

من أمثال ابن حزم،  النقادو  عند كثير من النحاة اتضحت بوادرها في هذا الجال حركة إصلاحية كبيرة كما ظهرت
 وابن الأثير، وابن خلدون.وابن مضاء، وابن رشد، 

وفق أصول ومبادئ فكرية  ضبط قواعدهاو  اللغة العربية لدراسةوضع ابن مضاء نموذجا جديدا فقد  
ما ذهبوا إليه من  حربا شديدة بسببعلى النحاة أعلن و  وفلسفية تختلف جذريا عن تلك التي وضعتها البصرة،

 لغة العربية إلى عدّة لغات.الإيغال في القضايا النحوية والصرفية حتى آل أمر 
إني رأيت النحويين _ رحمة الله عليهم _ قد وضعوا صناعة :» في وصف طرق النحويين قبله  يقولو  

النحو لحفظ كلام العرب من اللحن، وصيانته من التغيير، فبلغوا من ذلك الغاية التي أمّوا وانتهوا إلى المطلوب الذي 
يلزمهم، وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما أرادوا منها، فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها  اتبعوا، إلّا أنهم التزموا ما لا

 9«. وانحطت عن رتبة الإقناع حججها
ها وهدمها، إيمانا منه بأنها لا تفيد ؤ منه إلغا ههدفعنيفا نظرية العامل هجوما ابن مضاء قد هاجم و  
 .شيئفي النحوي 
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: " أن هو، و منهجهو  بيّن في مقدمته الغرض من الكتابو  ي في النحو"" الضرور  كتابه  كما ألف ابن رشد 
ما هو كالضروري لمن أراد أن يتكلم على عادة العرب في كلامهم، ويتحرى في ذلك ما هو النحو من علم  نذكر

 10 .."تعليما، وأشد تحصيلا للمعاني لأقرب إلى الأمر الصناعي، وأسه
  

 ر الحديث :تجديد النحو في العصالدعوة إلى .3
لما لهذا العلم من الأهمية في تعلم ، هو علم النحو، حديثاو  التجريح قديماو  إن أكثر العلوم التي تعرضت للنقد

 قواعده من أبشع الأوصاف .و  لا كتبهو  علماؤهلم إتقانها ؛ فو  اللغة
، هصلاحإو النحو نقد  الرامية إلى لعرض جهودهاأكثر العواصم العربية وزارية ومجامع لغوية في قامت لجان و  

مجلاتها،  فيمئات البحوث والمقالات  نشرتو  لمدارسة هذا الموضوع،المتعددة و  الجلسات العلمية الساخنة عقدتو 
من التي دعا من خلالها عدد كبير و  كالمقتطف والرسالة والأزهر والهلال...  في العصر الحديثلات أشهر المجأو 

ممن استفادوا من المحاولات التجديدية ، تطلعات الأمة العربيةو  بما يتماشىربي، ضرورة تجديد النحو العإلى الباحثين 
 رفاعة الطهطاوي، وعلي مبارك من هؤلاء :و  المناهج الغربية ؛و  النحوية الحديثةو  تأثروا بالدراسات اللغوية، والقديمة

فني ناصف، وعلي الجارم وطه حسين، وأحمد المرصفي، وعبد الله فكري، والشيخ المرصفي، وح وقاسم أمين،
 وتمام حسان... ومصطفى أمين، وإبراهيم مصطفى، وأمين الخولي، وشوقي ضيف، وإبراهيم أنيس

" التحفة المكتبية : كتابه   من خلال، هذا المجالمحاولة رفاعة الطهطاوي أول مبادرة إصلاحية في  تبروتع 
حذا حذوهم في مؤلفاتهم النحوية ف، في دراساتهم اللغوية بالفرنسيين الذي ظهر فيه إعجابهو  في تقريب اللغة العربية"

 تخليص الكتب النحوية من العبارات الغامضة والاختلافات. محاولة منه، مستخدما فيه الجداول الإيضاحية
علي الجارم و  ،" قواعد اللغة العربية" كتابه : ناصف  فنيحفألف ، الدارسين بعده جهودتوالت ثم   

 حسن الشريفو  : إبراهيم مصطفى المحاولات مع ابعدهم تواصلتو  " النحو الواضح". ما :كتابهومصطفى أمين  
  11المجامع اللغوية. أعمال إلىشوقي ضيف وأحمد برانق، بالإضافة و  يعقوب عبد النبيو  أمين الخوليو 

 للغةتجديده بما يخدم او  مراجعتهضرورة دعا إلى و  واقع النحو العربيأحمد حسن الزيات  و قد انتقد 
وأوّل ما يجب على المجتمع أن ينظر فيه هو توجيه القائمين على تعليم العربية على إصلاح » فقال: ، متعلميهاو 

مفردة وقواعد مجرةّ، لا تتصل بالعقل ولا بالنفس ولا  االطريقة التي تعلم بها اللغة، فإنّها لا تزال تعلم باعتبارها ألفاظ
  12«بالحياة 

لم يوضع بطريقة علمية صحيحة، ولم يتّبع فيه العلماء الأقدمون المنهج العربي أنّ النحو  كثير من الباحثينرأى  و 
 واإلى أبعد من ذلك حين جعلبعضهم ذهب ؛ بل  العلمي الذي يرون أنّ الالتزام به كان أدعى إلى الدّقةّ والضّبط

ومهدي المخزومي ، إبراهيم أنيسو ، إبراهيم مصطفىعلى غرار ، سببا في تخلف العربمشقة دراسة النحو العربي 
 الذين سنتناول جهودهم في تجديد النحو العربي .، و وشوقي ضيف

 .جهود إبراهيم مصطفى في تجديد النحو :4.1
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سعى إلى تجديد النحو فألف كتابه " إحياء ، تعمق فيهو  درس النحو، هو عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة
 ة للنحو .النحو " الذي حمل نظرته التجديدي

تبسيط أصول النحو للمتعلمين ؛ عرف ، و تغيير منهج البحث النحوي، و كان هدفه من تأليف هذا الكتاب
الجملة ، و بيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملةو  إبراهيم مصطفى النحو بأنه : " قانون تأليف الكلام

 هي :قد انبنى هذا التعريف على ثلاثة أركان و  13.يمكن أن تؤدي معناها "، و مع الجمل حتى تتسق العبارة
 أ.القانون الذي يعني النظام الذي يحكم عناصر الجملة .

 هو الوضوح في صياغة الجملة.و  ب.البيان
 هو رديف النظم .و  ج.الاتساق

دد الذي و قد لاحظ إبراهيم مصطفى أن قواعد اللغة العربية نوعان : نوع لا يجد المتعلم صعوبة في تعلمه مثل الع
هو ، و نصبهو  الوظائف الإعرابية كرفع الاسمو  نوع آخر مرتبط بالأحكام التركيبيةو  لم يختلف حوله علماء النحو ؛

 النوع الذي كثر فيه الاختلاف عند النحاة .
حيث أنه ، إنما هو محي للنحو القديم، و فإن إبراهيم مصطفى لا يعد مجددا بالمعنى الحقيقي، و رغم جهوده الكبيرة

كما تميز اتجاهه النقدي بكثير من ،  ابن مضاءو  العامل عن آراء القدماء مثل قطربو  لم يخرج في قضية الإعراب
 التطبيق .و  التناقض بين النظرية

 .جهود إبراهيم أنيس في تجديد النحو :4.1
 من متاهات إنقاذ الباحثين، و التقليل من صعوبتهو  كان هدف إبراهيم أنيس في دراساته اللغوية تبسيط النحو

الأسباب الداعية إلى و  في كتابه " أسرار اللغة " استعرض كثيرا من النصوص حول نشأة النحوو  ؛التقديرو  التأويل
 لكنه شكك في كثير من الروايات التي اعتبرها أقوالا ملفقة لا أساس لها من الصحة .، و ذلك

 مستندا في ذلك إلى اللغات السامية كالسريانية، أنه بالغ في إنكار الإعراب، و ما ميز إبراهيم أنيس في آرائه
في الحقيقة لم يعد إلى جميع اللغات السامية كالأكادية لكنه ، و الآرامية التي لا يعد الإعراب من خصائصهاو  العبريةو 

 . والحبشية
التي تضع رموزا في  كما وقع إبراهيم أنيس في التناقض مرة أخرى حينما زعم أن اللغة العربية تأثرت باللغة اليونانية

 ينكره في العربية.و  هو بذلك يقر وجود الإعراب في الونانية، و آخر الأسماء للتمييز بين أحوال الاسم
مثل ، لكنه تجاوزها إلى قضايا نحوية أخرى، و مسألة إنكار الإعرابو لم تتوقف آراء إبراهيم أنيس التجديدية عند 

 ياس .القو  جمع المذكر السالمو  المثنىو  التنوين
فقد وجد أن علماء النحو يحذفون نون التنوين عند ، ففي مسألة التنوين ربط إبراهيم أنيس التنوين بنظام المقاطع

يعجبني تفسير صاحب " إحياء و  فيقول : "، هو في تفسيره للتنوين يلتقي مع إبراهيم مصطفى، و التقاء الساكنين
لكنه وقع هو و  كما تطرق لظاهرة جمع المذكر السالم 14تنكير "النحو " لظاهرة التنوين حين برهن على أنه علامة 

  إلا أن هذا لا يمنع عنه أنه أجاد فلي دراسة الأصوات حتى أصبح من المنظرين فيها .، الآخر في التناقض
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 .جهود مهدي المخزومي في تجديد النحو :4.1
لاته التجديدية لأن هناك طائفة من انطلق مهدي المخزومي من كون أستاذه إبراهيم مصطفى قد أخفق في محاو 

رأى أن أهم ما ينبغي ، حين نظر في النحو العربي، و رفضوا المساس بأصول النحو العربي، و العلماء تصدوا له
 قد صرح بذلك في مقدمة كتابه : " في النحو العربي نقد، و لإصلاح النحو هو إعادة النظر في مسألة العامل

يريد الوصول إليه : " أن أخلص الدرس النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي  توجيه " حين بيّن الهدف الذيو 
 الاشتغالو  ؛ كما ألغى كثيرا من أبواب النحو مثل التنازع 15أن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل " ، و عليه

 التأثير .و  الحروف قوتها على العملو  سلب الأفعالو  الإلغاءو 
لكنه وجد أن النحاة لم يدركوا تماما مفهوم ، رأى بأنها أهم عنصر في النحو، ةو حين درس مهدي المخزومي الجمل

 لذلك وضع تعريفات للجملة تقوم على السياق، تعريفاتهم في مجملها لا تخدم المعنى، و لا حدودهاو  الجملة
  التصور.و  الإسنادو 

 فقد عرّف النحو على أنه نظم، رجانيمتأثر بنظرية النظم للجأن المخزومي ، و قد بدا من خلال آرائه الإصلاحية
من الأحكام النحوية التي أخضعها ، و كما تأثر بالمنهج الوصفي الذي قامت عليه اللسانيات الحديثة،  تأليفو

 ما يأتي : ، المخزومي للدراسة
 الإبقاء على العوامل المعنوية .و  خاصة العامل اللفظي، و أ.إلغاء نظرية العامل

 مع الإبقاء على قياس المشابهة .، اسب.رفض جميع أنواع القي
 ج.رفض العلل مع قبول العلل التعليمية.

 الإضمار.و  التقديراتو  د.رفض التعليلات
 ه.جواز تقديم الفاعل على الفعل .

 .جهود شوقي ضيف في تجديد النحو : 1.1
نحاة " سنة هي على التوالي ،كتاب : " الرد على ال، قام مشروع شوقي ضيف التجديدي على ثلاثة كتب

، 4491حديثا " سنة و  كتاب : تيسير النحو التعليمي قديما، و 4494" تجديد النحو " سنة  وكتاب :، 4411
 درس خلالها ستة أسس تمثلت فيما يأتي :تد هذا المشوع على ثلاث مراحل يمو 

 أ.إعادة تنسيق أبواب النحو .
 المحلي .و  ب.إلغاء الإعراب التقديري

 ج.عدم تجاوز إعراب الكلمة إلا بما يصحح النطق .
 الأبواب النحوية.و  د.ضبط الحدود

 هــ.حذف ما هو زائد .

 و.زيادة ما هو ناقص .
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، رأى شوقي ضيف أن كثيرا من الأبواب النحوية ينبغي الاستغناء عنها، و في الأساس السادس على سبيل المثال
، اسم التفضيلو ، أبنيتهو  الاسم، و الخبرو  كباب المبتدأ،  تشعبهاو  دهالكثرة تعقي، و لعدم جدواها لدى المتعلمين

 16أخواتها و  إن، و النسبو  التصغير، و اسم الآلةو  التعجبو 
 .دواعي تجديد النحو :5

إن الذين دعوا إلى تجديد النحو يتحججون بمجموعة من النقائص الموجودة في المنظومة التعليمية للبلدان العربية 
المتمثلة في و  بالإضافة إلى ازدواجية اللغة المنتشرة في المجتمعات العربية، تعلم اللغة بشكل عامو  يعابهاستوالتي تمنع 

 : اللغات الأجنبية من جهة ثانية، و مزاحمة العاميات للفصحى من جهة
 :معيقات تعلمه و  .صعوبة النحو4.5

ناعتهم باستحالة تعلم النحو لما يكتنفه من محاولاتهم التجديدية تقوم على أساس قو  الباحثينو  إن جهود العلماء
 :مجموعة من العوامل منها إلىذلك راجع في اعتقادهم ، و صعوبات تجعل فهم قواعده عسيرا على جل المتعلمين

 الكوفة.مدرسة و  البصرة مدرسةخاصة بين ، التعصب المذهبيالقائم على ، و اختلاف المدارس النحوية -
عدم الاكتفاء بالعلل الظاهرة، والبحث عن العلل ، و تفسير الظواهر اللغويةالصوري في لمنطق بالفلسفة واالتأثر  - 

 الجدلية والفلسفية.
التكلف في تأويل الشواهد، والتماس تخريجاتها، والتوسع في التقديرات الإعرابية، وكثرة الاحتمالات العقلية في  -

أو تفسير الفروقات الإعرابية بتعدد ، الإبدالو  لإعلالمثلما يظهر في مسائل ا، تصور أوضاع المفردات والتراكيب
  اللهجات العربية .

بسبب  ، ذلك يؤدي بالضرورة إلى الخطأ في إصدار الأحكامو  التساهل أحيانا في الاستعانة بالشواهد الملحونة -
 التقديرات الإعرابية .و  كثرة التأويلات

جزء مهم منها يتعلق ، شكلاتالمو  صعوباتية مجموعة من الإلى ذلك يواجه المتعلمون في مختلف الأطوار التعليم
 في ما يأتي :  إجمالهابتعلم النحو العربي يمكن 

 .المادة النحوية غير المناسبة في المناهج التعليمية :4.4.5
وفق  صممتأن المادة النحوية في الكتب المقررة  ة يمكن تجيلها عند التطرق لموضوح تعليمية النحولاحظأول م

 هي في معظم الكتب، و سهولتهاو  صعوبتهاو  لوجهة نظرهم في أهميتها افهي مرتبطة طبق، تصورهمو  طق الكبارمن
فصورة تعلم النحو في ، التعريفاتو  الحدودو  فيها كثير من المصطلحات، المقررات نوع من التحليل الفلسفيو 

لذلك كان لابد من ، في المناهجاضطراب و  ضعف في التطبيقو  المؤسسات التعليمية فيها صعوبات في الفهم
فهذه المناهج تحتاج إلى مادة نحوية تعليمية مناسبة تعد ، مراجعة المادة النحوية التي تدرس في المناهج التعليمية

، النفسية ؛ فقواعد النحو يجب أن تكون وسيلة لتحقيق غايةو  التربويةو  الدارسين وفق المقاييس العلميةو  للمتعلمين
اختيار القواعد النحوية في كل مرحلة من مراحل التعليم و  النحو العربيو  أهداف تعليم اللغة العربيةإذ ينبغي وضوح 

 التي تحقق تلك الأهداف .



 
 

 

329 

ترتيب المادة النحوية المقدمة في المناهج التعليمية ؛ ينبغي الاقتصار على الأبواب التي لها و  و في إطار إعادة النظر
الاتجاه إلى الناحية ، و اختيار القواعد التي لها أهمية وظيفية، و تأليفا صحيحا تأليف الجمل، وصلة بصحة الضبط

، وجعل المادة النحوية في شكل وحدات، التدرج في عرض أبواب القواعد، و الصرفو  العملية في أبواب النحو
يقية حول نصوص مع التركيز على التمرينات التطب، تشمل مل وحدة عددا من الأبواب المتجانسة أو متحدة الغاية

 القصص الشيقة الصالحة للقراءة، و الحرص على عرض الموضوعات الثقافيةو  العناية بتنوعهاو  أدبية مع الإكثار منها
 17التطبيق .و 

 غياب التكاملية اللغوية في التدريس :.5.1.2
تدريس النحو و  ،تدريسها مستقلةو  عن فروع اللغة الأخرىاللغة فصل قواعد ، و من معيقات تعلم النحو العربي

أن يكون و  مدمجا مع فروع اللغة الأخرى فينبغي تدريس النحو، بهذه الطريقة يمثل واحدة من مشكلات تعلم النحو
فتنمية ، لأنه لا فائدة من تدريس قواعد النحو منفصلة في دروس مستقلة، التعبيرو  كالقراءة،  له دور في هده الفروع

العرب كانوا فصحاء بلغاء ، و لأن اللغة وجدت قبل التقعيد النحوي، بالقواعدالتقليد لا و  الملكات تكون بالمحاكاة
 18سليقة . عن فكانوا يتحدثون ، من غير دراسة القواعد أو التدرب عليها

حيث تدرس القواعد من خلال نصوص ، و تدريس قواعد النحو مدمجة مع الفروع الأخرى فيه العديد من الفوائد
 البلاغةالمعنى و و  و التركيبو  المبنىو  من حيث الصوت، لغوية من جوانبه المختلفةيدرس النص دراسة ، و اللغة

ة ظاهرة كلية لا تقبل التجزئة باعتبار أن اللغ، هذه الطريقة تقوم على أساسين هما : الأساس اللغويو  الدلالة ؛و 
ملية مباشرة ذات معنى مغزى عة هو أن أصدق أنواع التعليم ما يجعل المتعلم يتفاعل فيه مع خبر ، و الأساس التربويو 

 فالتكاملية اللغوية خير طريق لممارسة النحو مع التركيز على النحو التركيبي لا الإفرادي . 19؛ 
 إهمال ضبط النصوص بالشكل عند التدريس :.3.1.2

ة لأن الضبط يساعد في القراء، إن مسألة ضبط الكلمات بالعلامات الإعرابية أمر ضروري في تعلم العربية
، يزيح اللبس عنها خاصة أن الكثير من الكلمات لا يتضح معناها إلا بعد ضبطها، و الصحيحة للكلمات

و إهمال 20، الجيد للنصوصو  مما يساعد على الفهم السريع، فبالضبط تقرأ الكلمات قراءة صحيحة سليمة
عدم الفهم و  ت يؤدي إلى الغموضالجامعاو  عدم إعطائه الأهمية التي يستحقها كما هو الحال في المدارسو  التشكيل

مع ملاحظة أن ، الدارس في استنباط القاعدة من النصوصو  هذا بدوره يصعب مهمة المتعلم، و الجيد للنصوص
 النحو أصلا يدرس من خلال نصوص كاملة .

 طرق التدريس غير المناسبة :.5.1.2
طريقة التدريس هي الكيفية أو ، و اتههو علم قائم بذ، و تعد طرق التدريس من أهم عناصر العملية التعليمية

هي مجموعة من ، و الأسلوب الذي يختاره الأستاذ ليساعد الطلاب على تحقيق الأهداف التعليمية السلوكية
يهدف إلى ، بتدريس درس معين قسمالأنشطة العملية التي يقوم بها الأستاذ داخل الو  الممارساتو  الإجراءات

تبني و  طريقة التدريس هي التي تربي المتعلم تربية سليمة، و إلى الطلابهارات مو  مفاهيمو  حقائقو  توصيل معلومات
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 تنمية مهارات الطلاب، و الإنسانيةو  الوطنيةو  الدينية، عن طريقها تحقق أهم أهداف التدريسو  شخصيته بناء قويا،
لذلك اهتم المربون بطرق و  حتى يكونوا صالحين فاعلين في المجتمع، غيرها، و إكسابهم القدرة على اتخاذ القراراتو 

  21أدركوا دورها في نجاح العملية التعليمية .و  التدريس
فهي تعتمد على العرض المباشر ، و الطريقة السائدة في أقطار العالم العربي تكاد تكون واحدة في جانبها الإجرائي

استنباطية تقوم على عرض النص هي طريقة استقرائية ، و الروتينو  لا تخرج غالبا عن إطار العادة، و لموضوعات النحو
التي تجرى عليها تطبيقات فورية ثم تستخلص ، تستنبط منها الأحكام النحويةو  الذي تستخرج منه الأمثلة لتناقش

ذلك اقتراح تمرينات تطبيقية غالبا ما تكون نظرية لا علاقة لها بالتعبير بشكليه  يليالقواعد الكلية النهائية ،و 
 الكتابي .و  الشفهي

على أن ، قدرته الاستيعابيةو  تراعي المتعلم، بد من طريقة تدريسية مناسبة مثلى لكل مرحلة من مراحل التعليمفلا
أن تكون منسجمة مع ، و التكنلوجيا الحديثةو  علم التدريس، و تكون من الطرق التي توصلت إليها العلوم الإنسانية

طريقة تحفز الطلاب على العمل ، بأيسر جهدو في أقل وقت تؤدي إلى الغاية المقصودة، النفسيةو  التربويةالمبادىء 
 النشاط الذاتي .، و الإيجابي

تارة في ، و " لأنها تسير تارة في صورة مناقشة، أنسب طريقة لتحقيق هذه الأهداف هي الطريقة المرنة المنوعةو  
لزمن إلى طريقة شكلية التزامها في جميع الأحوال سيحولها مع او  لأن استمرار طريقة واحدة، صورة مشكلات

تكوينه وفق أحدث ما و  هذا بالإضافة إلى ضرورة إعداد المعلم 22الملل للطلاب " . و  هذا يسبب السآمة، و عقيمة
 إمداده بالوسائل التي تساعده على تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.، و توصلت إليه العلوم الحديثة

 .ازدواجية اللغة :4.5
البلاد العربية جعل الجدال قائما  جميعفي  -وحتى المثقفة - لعامية وانتشارها في الأوساط الاجتماعيةإنّ شيوع ا

حول الصراع بين الفصحى والعامية منذ بداية عصر النهضة في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. فهناك من 
ير عربية. وهناك من دعا إلى الحفاظ على دعا إلى اتخاذ العامية لغة قومية محل الفصحى، واقترح رسمها بحروف غ

الفصحى والإبقاء على رسمها، والتقريب بينها وبين العامية وفق نموذج غربي. وآخر دعا إلى الحفاظ على الفصحى 
، وفق مخطط يوالاعتداد بتغيير معجمها وبعض أساليبها، والإبقاء على رسمها وتطويره لتلائم العصر التكنولوج

يبدو أنّ كلّ المؤشرات تدل على و  وافية بمتطلبات الحياة المعاصرة والمستقبلية. اللغة العربيةتكون لغوي قومي، بحيث 
إلى اتخاذ قرارات حاسمة، في هيئاتهم المختلفة استمرار هذا الجدال محتدما في المستقبل القريب، إذا لم يبادر العرب 

 وجازمة للنهوض بهذه اللغة.
الازدواجية في طن العربي غربة وسط أبنائها، ولعل أهم مظاهر تلك الغربة هي: تعاني اللغة العربية في الو  

اللغة إمّا بين الفصحى والعامية، أو بين الفصحى واللغة الأجنبية، التي تسود في الإدارات والأوساط المثقفة وتملأ  
بها أفرادها باعتزاز  كتاباتها واجهات المحلات التجارية والمؤسسات، بل تتسلل إلى بعض الأسر حيث يتكلم

تضعف الثقة بكفاية اللغة العربية وتدني  وافتخار، والتي ولا شك تترك أثرا نفسيا واضحا على سلوك الناس، حيث
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نجد الكره الصريح والمجاهر لدى بعضهم لها بدعوى صعوبة قواعدها، واعتقاد  الإحساس بالانتماء إليها. فكثيرا ما
لا تمت للعلم بصلة ولا تصلح أنها و  أو أن أهميتها لا تتجاوز الجانب الديني،الآخرين بأنها لغة الشعر فقط، 

مما يفسح المجال إلى انتشار التعليم باللغات الأجنبية فيذكي الصراع الطبقي في المجتمع، وقد يولد صفوة  للتطور.
 خاضعة لقوى غير وطنية. 

التواصل بين و  هي أداة للتفاهم، و خواطرو  من أفكاراللغة وسيلة للتعبير عما يدور في خلجات النفس الإنسانية ف
ينجم عن ، و يتطورو  هي كائن حي ينمو، و بني البشر حين تنقل تلك الأفكار من العالم الداخلي إلى العالم الخارجي

 لم تحتفظ في تطورها اللغة، و الحضاريو  التطور الذاتي للغة ارتقاء لغوي تدريجي يساير الارتقاء الفكريو  هذا النمو
كما أن هذا ،  لغات مختلفةو  التشعب إلى لهجاتو  بل نجدها دائمة التفرع، ارتقائها بالأصل الذي وجدت بهو 

 .الارتقاء ناتج أيضا عن تطور في أعضاء النطق الإنسانية إلى جانب الاحتكاك الحتمي بين اللغات المختلفة 
داخل المجتمع و  لدى الفرد الواحدو  غة الواحدةمختلفة في اللو  و قد أدى ذلك كله إلى ظهور أنماط كلامية متعددة

، سمات معينةو  تتفق معها في خصائص، لكنها تدور في فلكها، و هي أنماط تختلف قليلا عن اللغة الأصل، و الواحد
جعل الفرد الواحد في المجتمع يعرف نوعين مختلفين للغته الأم : النوع الأول هو  هو ما، و تختلف عنها في أخرىو 

هي اللغة الفصيحة أو و  في المعاملات الرسميةو  في الكتابةو  ل : العالية أو الراقية التي تستخدم في التعليماللغة الأص
طبقاته و  يستخدمه أفراد المجتمعالذي يمثل البعد عن اللغة الأم و فهو الجانب المتطور للغة ، أما النوع الثاني، الرسمية

غير و  ليه اسم اللغة العامية أو الدارجة أو المحكية أو اللهجة المحليةهو ما يطلق ع، و المختلفة في الاستعمال اليومي
لكن أصلهما واحد : نعني بهما اللغة ، بشكل نصبح معه أمام نمطين مختلفين للغة الواحدة، ذلك من الأسماء
 .اللغة العامية و  العربية الفصحى

هو خطر له انعكاساته بدوره على ، و ة التعليميةو لعل من أبرز أخطار الازدواجية اللغوية ما تؤثر به على العملي
انتشار الازدواجي للغة بين هذا الوضع و  حيث ربط الكثير ممن تناولوا الوضع، جوانب كثيرة من حياة المتعلم نفسه

مستندين في ذلك إلى الصعوبة التي يلقاها الطفل في التعلم مستخدما اللغة الفصحى التي ، الأمية في الوطن العربي
أمضى سنوات عديدة من عمره في و  الشارع ..و  لف عن حديثه العامي الذي يخاطب به من حوله في البيتتخت

إذ يعمد الطفل عند تعلمه ، غير متاحة كذلكو  " فتبدو الفصحى غير مألوفة لديه، في إثراء رصيده منهو  اكتسابه
فلا يجد ما  المحاكاة في اكتساب العاميةالذي تشكل عبر سنوات عديدة من ، و الثقافيو  الفصحى إلى مخزونه اللغوي

يرغب عنها إلى غيرها من العاميات المتاحة أو و  يسعفه في الممارسة اللغوية الجديدة بالفصحى فيضيق ذرعا بها
 23اللغات الأجنبية التي قد يحرز تفوقا ملحوظا بها . " 

كما قد يتعلم ،  أو عقائدية أو عرقية كما قد تسود في المجتمع أكثر من لغة واحدة لظروف سياسية أو اجتماعية
الفرد الواحد أكثر من لغة واحدة غير لغته الأصل فنصبح حينها " أمام ظاهرتين لغويتين مختلفتين : الأولى معرفة 

الثانية : معرفة لغتين مختلفتي الأصول كالعربية إلى ، و إلى جانب لهجة محلية الأملغتين من أصل واحد : اللغة 
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العلماء في تحديد مفهوم دقيق لكل  اختلافقد ترتب على معرفة اللغات بهذا الشكل ، و ية مثلاجانب الانجليز 
 24ظاهرة من هاتين الظاهرتين " 

لاستعمال اللهجات العامية أو اللغات الأجنبية بدل  ين والمشجعينؤلاء المروجله و في الأخير لا ينبغي 
البيروني والخوارزمي وابن كأن العلماء المسلمين قديما  أن ينسوا ، مةفي الحياة عاو  اللغة العربية الفصيحة في التدريس

كن أحد من الأوربيين ي لمسينا وهم من غير العرب، كانوا يصنفون كتبهم بالعربية، حتى صارت لغة العلم والتي 
الاكتراث بمن يجب علينا الاعتزاز بالعربية وعدم  تحصيل العلم على مدى عدة قرون إلا بتعلمها. ولذابقادر على 

يفخرون بالرطانة بلغات أجنبية، وذلك بمراجعتها وتجديد نحوها وتيسير قواعدها، والتكلم بها واستعمالها في 
 مؤسساتنا التعليمية التي هي ملاذ الدفاع عنها، وفي حياتنا اليومية ما استطعنا لذلك سبيلا.

 خاتمة: .3
ما ، و قلبها النابض الذي لا تستطيع أن تحيا بدونهو  لغة العربيةلا يزال عصب الو  مما سلف يتبين لنا أن النحو كان

 وسائل التعامل معه إلا دليل قاطع على أهميته .و  تجديده طرقو  الحرص على تيسيره
من خلال الدعوة ، النحو العربي خاصة يواجهان حملات متتالية للنيل منهماو  هذا لا يمنع أن اللغة العربية عموما

 لكن هذه الجهود كلها باءت بالفشل فاللغة العربية أولا، و للهجات المحلية أو اللغات الأجنبيةإلى تركها لصالح ا
 قد تعهد الله بحفظها من خلال تعهده بحفظه كتابه الكريم .، و هي باقية بقاءهو  أخيرا هي لغة القرآن الكريمو 

 .دون الحاجة إلى التخلي عنه، عدهقواو  وسائل جديدة تسمح بتعلم النحوو  غير أن هذا لا يمنع من ابتكار طرق
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